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الأمیر عبد الله في الدوحة..
مسؤولیة الممكن

لعلھ من غیر المتعارف علیھ، بل ان شئنا من غیر المألوف، ان تخاطب الزعامات
العربیة شعوبھا بمفردات الواقع وبرموز حیاتیة قریبة من جلود وعظام البشر
العادیین. الناس اعتادوا على زعامات تخاطبھم بمفردات وبمفھومات نخبویة

تكرس ھالة السلطة في عیونھم وتشعرھم بأھلیة الادمغة التي تقودھم، كونھا ارتقت الى اعلى درجات سلم الكلام والافكار. لربما كان مفاجئا
للعدید ممن استمعوا لخطاب الامیر عبد الله بن عبد العزیز امام القمة العربیة الاخیرة، ان یرد اسم محمد الدرة على لسان الامیر، للدرجة التي

دفعت بصحافي عربي كبیر للقول انھ عاد مرات ومرات للمقاطع التلفزیونیة التي مرت علیھ مرور الكرام ـ كما یقول ـ والتي صورت لحظة
بلحظة حالة ھلع الصغیر من فوھات البنادق محتمیا بجسم ابیھ الذي لم یملك الحؤول دون مفارقة روح الصغیر واحتباس انفاسھ للأبد.

ان كان فعلا استحضار الامیر لتلك اللحظات الوحشیة في خطابھ احدث ردة الفعل التي یحكي عنھا الصحافي، فھذا یعني ان الناس لا یفھمون
ولا یشعرون ولا ینفعلون ایضا بالصورة التلفزیونیة او اللقطة الفوتوغرافیة قدر ما تحركھم انفعالات ومشاعر قیادات الرأي ورموز العمل
المؤسسي في محیطھم. وھو یعني ایضا ان رجلا كولي العھد السعودي، یفكر ویتحرك ویتعامل مع حقائق ویومیات المواطن في بلده وفي

قضایا امتھ. الابعد من ھذا ان الامیر عبد الله عندما عبر عما خالجھ وھو یرقب كمواطن عربي طفلا یستباح دمھ ببرود لا یقل عن برودة
الاعین الصحافیة التي كانت تسلط فلاشاتھا وعدسات كامیراتھا تسجل لحظة بلحظة حب الحیاة في داخل الصغیر یتبعثر برصاصات مجرمة،

وان كانوا یتمثلون مفھوم الصحافي المسؤول امام المجتمع الذي لا یتخلى عن كامیرتھ في لحظة حدث جماھیري لیمنع حدوثھ بأخلاقیاتھ
كانسان، اقول لم یتوقف الامیر عند تخوم العاطفة، وندب حظوظنا ولعن ظروفنا وشجب الاعتداء او المطالبة بحرب ضروس لا تبقي ولا تذر،

وانما تفاعل بمسؤولیة الممكن والمتاح لایقاف مسلسل حصد ارواح اخرى كالدرة، آخذا في الاعتبار ترتیبات عملیة اخرى لصالح القضیة
وابنائھا الفلسطینیین.

ولیس بجدید ان اورد ھذا الموقف السعودي لولا انھ قبیل ایام من انعقاد القمة الاسلامیة بالدوحة اعلنت السعودیة انھا لن تحضر قمة
الدوحة، وقامت الدنیا عندھا ولم تعقد بین مستغرب ومستنكر ومستھجن وغیر مصدق لموقف القیادة السعودیة، وما الذي ترمي الیھ، ولماذا

اقدمت على ما اقدمت علیھ؟ ھنا وجدتني مطالبا بایراد خطاب الامیر عبد الله في قمة القاھرة فقط للتذكیر، لعل الذكرى تنفع المؤمنین. فعلا
نحن في العالم العربي اجمالا اعتدنا على تعطیل رؤوسنا وقتما نشاء، ونعملھا كیفما ووقتما نشتھي، واعلامنا العربي اجمالا ھو الآخر لا

یمتنع عن ممارسة نفس الشيء على الرغم من الفارق في الخطورة والتأثیر بین الاثنین. وكثیرا ما نضیع في الزحام المفتعل، او ھكذا یراد
لنا، المواقف الصادقة والعملیة على حساب الجدلي والتافھ والرخیص من الافكار والمواقف.. واقصد تحدیدا تجاھل العدید من الاقنیة
الاعلامیة العربیة التي یفترض فیھا شحذ ومساندة كل بادرة جادة لتحریر واقعنا الكسیح من ردود الفعل للفعل في ھذا الظرف القومي

المصیري، بل وتجاھل التوجھ العملي والجاد الذي تدفع بھ السعودیة لاعطاء القرار العربي والفعل العربي فاعلیة یستلزمھا الظرف الذي
تھدر فیھ كرامة الدم العربي والحق والمقدسات الاسلامیة للأسف. مؤكدا ان ھناك منصفین في الاعلام العربي ممن یدركون صدقیة وجدیة

السیاسة السعودیة لاعادة اللحمة للموقف العربي، خصوصا في مسألة مصیریة كالقدس. وابناء الشعب العربي الفلسطیني لم یستغربوا البتة
ان تمتنع السعودیة عن المشاركة في قمة الدوحة، وبالتأكید لیس لتسجل موقفا شعبیا في الاوساط العربیة المحلیة كما یحلو للبعض من

الزعامات العربیة، للأسف، التفنن في تلك الصناعة الجماھیریة. فمن یعرف القیادة السعودیة یعرف سلفا انھ لم یكن من طبیعة النھج
السیاسي السعودي القفز على الاحوال واستغلال الظروف لتمنح نفسھا حضورا زائفا في الشارع وبالاخص في القضیة الفلسطینیة والعمل
العربي المشترك.. ولكن، وعلى ایة حال، كان ما كان وتكھن من تكھن الى الحد الذي ذكر فیھ البعض ان السعودیین یصفون فواتیر متأخرة

مع القطریین الذین یختطون خطا معاكسا للصف الخلیجي في مسائل اقلیمیة وعربیة. فالمنطق السعودي الذي حملھ خطاب الامیر عبد الله في
القاھرة، والذي لم تمض علیھ إلا اسابیع معدودة، یستصرخ الجانب العملي والاجرائي لقرار الانھاء لأي شكل من اشكال العلاقات والمصالح

التي ولدت في سنوات التفاوض السلمي بین العرب واسرائیل، مع الاخذ في الاعتبار خصوصیة الظرف المصري والذي لیس محلھ ـ على
الاقل في المحصلة الحالیة ـ الفتوى باخضاعھ كیفما اتفق لظروف الاخرین ممن لم یوقعوا اتفاق سلام بعد مع اسرائیل. ولعل في ظرف القمة
الاسلامیة محكا عملیا وفعلیا لنا، كعرب اصحاب حق، ان نسجل امام المجتمع الاسلامي فعلا لا كلاما في مسألة ھي الاھم والابرز في خارطة

وجودنا، لیس لحفظ ماء الوجھ وانما لتجییر مواقف الدول الاسلامیة طواعیة لدعم الانتفاضة والشعب الفلسطیني وقضیة الامة.

ان الموقف الحازم للسعودیة من مسألة الحضور للدوحة ودون ان تلمس الامة العربیة ادنى ذرة من التحرك على ارض الواقع فعلا، مسألة
غایة في الوجاھة، لیس في الشارع العربي فحسب، وانما دعما للنظام العربي المؤمل ولادتھ انطلاقا من حسم قضیة الامة، ونھایة ببرامج

التعاون والعمل والسوق والاتحاد العربي المنوي بلوغھا. واذا كنا لا نعتقد ان روایة الامیر عبد الله فیھا شيء من الوجاھة على ھذه الصعد
العربیة ـ العربیة، فعلى الاقل ان فیھا الكثیر من الوجاھة عندما یتعلق الامر بعسكر تل ابیب وامیركا من خلفھم، لافھامھم ان الظرف غیر
الظرف والشرط الیوم غیره بالامس، وان العرب جادون اكثر من اي وقت مضى، إما لانجاز سلام عادل وشامل للجمیع، او لا سلام حتى

اشعار آخر.
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>>مشاركة

  

كنت اتمنى على الاعلامیین الموھومین بدور المخلصّین الجدد في بعض وسائل الاعلام العربیة التي تزاید على عروبیتھا، وتنصّب نفسھا
وصیا ولسان حال على مصالح العرب، وتشغل نفسھا بالتفتیش كقضاة تحر یتساوى البريء والمذنب امام سلطتھم ومشروعھم التنویري

لتحریر الجماھیر العربیة من فساد قیاداتھا ولآمسؤولیاتھا. اقول كنت اتمنى على الاعلامیین الموھومین بدور المخلصین الجدد ان یجیشوا
تحقیقاتھم وحفریاتھم الصحافیة لتحریك قرار صندوقي الانتفاضة وھویة القدس بطول العالم العربي وعرضھ لتكشف للرأي العام العربي عن

طوابیر الكلام وھوائیة القاعات والمنابر التلفزیونیة، لتكشف من دفع ودفع فعلا، ومن لم یدفع، فقط من باب المسؤولیة الجماھیریة
المسكینة! المسألة بكل بساطة اننا لا نزال بیئة خصبة للشعارات واكوام الكلام والتي یمارس اعلام المخلصین الجدد فیھا ادوار التسویق على

رؤوس الناس كشكل عصراني ومتطور لخطابة الحشود والبیع والشراء بعقول وقضایا الامة. فالموقف السعودي لم یكن موجھا للقطریین،
ولا لقمة الدوحة، وانما مسألة مبدأ كان لا بد من الالتزام بھ في وقت لا تزال دماء الفلسطینیین تھدر وكرامة العرب شیبا وولدانا تداس على

مرأى ومسمع الجمیع، وإلا فما ھي جدوى الحضور والمشاركات البروتوكولیة الاستھلاكیة لوعي ومقدرات الامة. فعلا مسكین الشعب
العربي ویستحق التحریر لیس من الامراض والجھل والجوع وانما من ابناء لا یكنون لھ ابسط مفاھیم الحب والانتماء. وعندما تفھم

القطریون وجاھة موقف الامیر عبد الله لم یروا غضاضة في ان یضعوا انفسھم الى جانب الامیر بصرف النظر عن توقیت المسألة في
حسابات القطریین الذین لم یبادروا لاتخاذ قرار حاسم في وجود المكتب التجاري الاسرائیلي اسوة بتونس والمغرب وعُمان. لكن، في نھایة

الامر، استجابة القطریین ھي ایضا خطوة عملیة لدعم القرار العربي وتفعیلھ، وحرص متناه على مشاركة السعودیة لانجاح القمة الاسلامیة
وخروجھا بقرارات تلیق بقضیة القدس وتعزز من الرسالة الموجھة لاسرائیل وامیركا والعالم الحر بتوحد الرأي الرسمي والشعبي العربي

والاسلامي وصلابتھ في استعادة حقوقھ وبلا ایة مساومات او تنازلات.

لا غرابة على ایة حال، في ان یعمد ھذا النوع من الاعلامیین، وبأسلوب احترافي، لتغییب المواقف الصادقة والجادة لزعامة او دولة عربیة،
او تجییرھا امام الرأي العام العربي لصالح انظمة وزعامات عربیة او اسلامیة، فقط نكایة بـ(س) او (ص) من الدول، وعلى الحقیقة

والجماھیر السلام، كما حدث في الیومین الفارطین. و� الامر من قبل ومن بعد.

* كاتب سعودي
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